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حمادى الآخرة 575 ١‏ -آيار 5١117‏ 


2000292 
سرالالرمس ارم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين 
إن المستقرئ لآي الذكر الحكيم وأحاديث الحبيب المصطفى وآل 
بيته الأطهار (صلوات الله عليهم) ليلمس حقيقة جلية مفادها أن 
هذا الدين الحنيف أولى الإنسان أهمية قصوى باعتبار إنسانيته وكرمه 
وفضله على الخلائق كيا جاه في قوله تعالى: + وَلِمَد كرا و صلم 
ف أل وَابكْر وَردَفَكَهُم يب الات وََلكَهُرْ عل كي يلقن 
تَفضِيلًا ”"'وهذا الأمر له أبعاد جمة. 
ثم خص بالتكريم والإجلال مقام الإنسان المسلم الموحد الناطق 
بالشهادتين» وبعد ذلك تضيق الدائرة لتصل إلى مقام الإيان القلبي 
الجوانحيء فالمؤمن الحق هو المختص بالاهتام والرعاية من لدن 
الشارع المقدسء وهذا ما يؤكده الكتاب المجيد حيث وردت لفظة 
(الذين آمنوا) 777 مرة» ووردت بصيغة (المؤمنين) 47 مرة» وبصيغة 


.7٠١ سورة الإسراء / الآية:‎ )١( 


03 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت+8 1 
(المؤمنون) 7/8مرة» وبصيغة المصدر (الإياإن) 5 ١‏ مرة. 
وأما الأحاديث الشريفة الواردة عن النبي الأعظ ميل والأئمة 
المعصو مين عنقنا: التي تناولت الإيمان كأصل وما تفرع عنه من صفات 
يجب توافرها في المرء حتى يعد مؤمنا فهي تفوق حد الحصرء وهذا يدل 
على سمو وجلالة مرتبة الإيهان» كا أن لصفة الإيان قداسة وجلال 
وبهاء ثُّزِين المتحلي بها في الدنيا والآخرة. لذا رأينا الوقوف عند صفات 
المؤمن التي جاءت الأحاديث الشريفة بذكرها حتى لا تختلط الأوراق 
ويأتيٍ أي شخص ويصف نفسه أو غيره بصفة المؤمن. 
وسنحاول تسليط الضوء على صفات المؤمنين في قادم صفحات هذا 
البحثء» متجولين في ربوع تراث النبي َل وأهل بيته 237:1 لنقتطف 
من رياضها العَنّاء زهوراً ورياحين في صفات المؤمنين؛ لتشكل معياراً 
وقتطاساً مسقي ان يندت نفسة بهذا النعث الفريف» ولتعرف تكلنا 
حدود الإييمان ومن ثمَّ نعرض أنفسنا عليها ونقيّم مدى قربنا وبعدنا من 
وعن هذه الصفة المقدسة. والله الموفق والمستعان. 
)١(‏ أئمة أهل البيت186: هم عدل القرآن بنص حديث الثقلين الشريف 
والمتواتر عن النبي يِل عند الفريقين (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» 
وإنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وبدلالة هذا الحديث المبارك وغيره 


يتين أن مدرسة أهل البيت8ت: هي مدرسة الإسلام بمفاهيمه السامية 
وقيمه العالية وتعاليمه الحقة. 


بين مغهومي الإيمان والإسلام في 


مدرسة أهل البيت جات 


إن المتتبع لأحاديث أهل البيت عات ليجد تفريقاً واضحاً بين 
مفهوم (الإيمان) ومفهوم (الإسلام) وكأن) هناك دائرة واسعة عامة 
تسمى الإسلام في قبال دائرة ضيقة خاصة تسمى الإيمان. 

وهذا القران الكريم يبيّن أن الإييان موطنه القلب ى) جاء بقوله 
تعلل: نات اراب امك فل لَه يوأ ولك مولا كما وَلمَايدَخْلٍ 
الاين فى ُلُويكم )04". وكذلك جاءت الروايات لتميز بين الإسلام 
والإيعان وتضع الفوارق بينهماء فعن أمير المؤمنين:22 قال: «قال لي 
رسول اللْهيَلة: يا علي اكتب. فقلت: ما أكتب: فقال: اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم. الإيهان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال؛» والإسلام 
ما جرى على اللسان وحلت به المناكحة» (". وقال الإمام الباقر:كه: 
«الإيمان إقرار وعملء والإسلام إقرار بلا عمل» '". وقال الإمام 


.١5 سورة الحجرات/ الآية:‎ )١( 
.7917 تحف العقول / ص‎ )( 


5 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت:مم1ا 
الصادق22: «دين الله اسمه الإسلام» وهو دين الله قبل أن تكونوا 
حيث كنتمء وبعد أن تكونواء فمن أقر بدين الله فهو مسلم؛ ومن عمل 
بها أمر الله عز وجل به فهو مؤمن)20. ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث 
الشريفة”"» لنستخلص منها الأمور التالية: 

-١‏ إن الإسلام تلفظ بالشهادتين وإقرار ظاهري بالإسلام وبذلك 
يُحقن دم المرء ويكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم يحل الزواج منه 
وتزويجه وتُؤكل ذبيحته و تحفظ حرمته. 

-١‏ الإيمان مفهوم أخص من الإسلام, فهو يتعلق بالجوانح 
وما انطوت عليه السرائر وصدقته الأعمال الظاهرية تما يجب فعله أو 
الانتهاء عنه. 

“- الإيهان أسمى رتبة» وأعلى منزلة من الإسلام» لأن الإسلام 
إقرار باللسان فقطء أما الإيهان فهو يجمع بين الإقرار والعمل» ومعلوم 
أن العمل أهم من لقلقة اللسان. 

ومن هذا نصل لنتيجة واضحة وجلية هي أن الاتصاف بصفات 
المؤمن الحقة هي الغاية الأرفع التي ينبغي أن تُنشد. لذا فإن من 

(1) الكافي / ج؟/ ص 8". 


(؟) ومن أراد التوسعة في هذا الباب فليطلب ذلك من مظانه في بطون كتب 
الحديث والأخبار والعقائد والتفسير فهى ملئى بها يشفى الغليل. 


بين مغهومي الإيمان والإسلام 2 مدرسة أهل البيت يمار 4 
المتحسن التعرف على هذه الصفات والعمل بجد واجتهاد على 
ضرورة التحلي بها قدر المستطاع وإن اختلفت شدةً وضعفاً حسب 
المتصف بها. 

لذا سنحاول قدر الإمكان الوقوف عند صفات المؤمن التي إن 
تحلى بها المسلم عَذٌ مؤمناً حقاً لا إدعاءً» وإن جانبها كان كالرامي بلا 
وتر كما في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين22: «الداعي بلا عمل 
كالرامي بلا وتر)""". 


(1) نبج البلاغة - باب المختار من حكم أمير المؤمنين :22 الحكمة رقم (/770). 


صفات المؤمن 


إن معرفة صفات المؤمن هي وسيلة للتعرف عليه» وقد وضعت لنا 
الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة عن النبي الأعظم 
والعترة الطاهرة (صلوات الله عليهم أجمعين) ضوابط ومعايير تحدد 
هوية المؤمن وتبين ملامحه ب| لا يدع مجالا للحيرة والشكء لذا سنضع 
من هذه ما يساعدنا في التعرف على المؤمن الحقيقي من غيره. وذلك من 
خلال جولتنا الطيبة في ربوع كلمات نبينا الأعظم وآل بيته (صلوات الله 
ل 
الدارين قال تعالى: # عداو ريل مشتؤيها تابغر ولا يكرا 
الشبل ترق بك عن سيل كم وض يغ أ 0 ملس تئر 014 

أولاً: الولاء لأهل البيت 22/24 

إن المؤمن الحق هو من شايع وتابع أئمة أهل البيت عالت من أمير 
المؤمنين إلى مولانا الحجة بن الحسن (صلوات الله عليهم أجمعين)» فقد 
جاء في الحديث الشريف عن رسول الْهعَيل: ايا علي» مَثلّك في أمتي 


.1891 سورة الأنعام / الآية:‎ )١( 


صفات المؤمن 4 


رعو 
مَثل المسبح عيسى بن مريم افترق قومه ثلاث فرق: فرقة مؤمنون 
وهم الحواريون. وفرقة عادوه وهم اليهود. وفرقة غلوا فيه فخرجوا 
عن الإيمان. وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق: ففرقة شيعتك 
وهم المؤمنون» وفرقة عدوك وهم الشاكون, وفرقة تغلو فيك وهم 
الجاحدون, وأنت في الجنة يا علي وشيعتك ومحب شيعتك؛» وعدوك 
والغالى في النار)”"2» ومن هذا الحديث وغيره نجد أن علماء مدرسة أهل 
البيت جنق: يضعون ضابطا للمؤمن في كتبهم الفقهية بأنه من كان إثني 
عشريا”". 
وهذا يعني أن كل من فقد هذه الصفة (كونه إثني عشرياً) لا يصح 
وصفه بالمؤمن» ولذا لا نستغرب من التشابه الكبير في الروايات الشريفة 
التى تذكر صفات المؤمنين وصفات الشيعة الاثنى عشرية؛ لأن صفات 
المؤمنين هي عينها صفات الشيعة ”'". وهذه مجموعة من الروايات التي 
)١(‏ بحار الأنوار/ ج /57٠6‏ ص 559. 
(') يقول السيد الخوئي تت في شروط المجتهد (: - الإيمان بمعنى أن يكون اثني 
عشريا) راجع المسائل المنتخبة ص .٠١‏ 
() قد يتهمنا البعض بالمبالغ والتعصب حين يطالع هذا القول» ونقول حاشا 
وكلا فم| هذا مرادنا ولا هذا ما نبغي من تسطير هذه السطور والله تعالى 
المطلع على حقيقة الأمور» ولكننا نحيل من يتهمنا بذلك إلى دراسة صفات 
الشيعة الواردة في هذه العينة اليسيرة من أحاديث العترة الشريفة ويحكم عقله 


٠١6‏ صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت:مْ1ا 
تذكر بعض صفات الشيعة كى| جاءت عن أئمة أهل البيت ال : 

-١‏ قال الإمام العسكري:2: «شيعة علي 21ل هم الذين لا يبالون 
في سبيل الله أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت؛ وشيعة علي كلا 
هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة:. وهم 
الذين لا يراهم الله حيث نهاهم, ولا يفقدهم من حيث أمرهم» وشيعة 
علي 2 هم الذين يقندون بعل ف إكرام إخوانهم المؤمنين)(2. 

؟- وعن الإمام الصادق2: «شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. 
وأهل الوفاء والأمانة» وأهل الزهد والعبادة» أصحاب إحدى وحمسين 
ركعة في اليوم والليلة» القائمون بالليل» الصائمون بالنهار» يزكون 
أموالههم؛ ويحجون البيت. ويجتنبون كل محرم) ". 

- وعنها: اشيعتنا من قدم ما استحسنء وأمسك ما استقبح» 
وأظهر الجميل؛ وسارع بالأمر الجليل» رغبة إلى رحمة الجليل؛ فذاك منا 

إلينا ومعنا حيثم| كنا)'". 


نتيجة مهمة مفادها أن صفات الشيعة التي أرادها أتمتهمعليهم السلاملهم 
هي عينها صفات المؤمنين التي أرشدت إليها الآيات الكريمات والأحاديث 
الشريفة المتفق على صحتها بين فرق المسلمين. 

.18178 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ )١( 

() البحار ج58 ص ١517‏ . 

(9) م.ن. 


- وعنه:2: (إنه| شيعة علي من عف بطنه وفرجه. واشتد جهاده. 
وعمل لخالقه» ورجا ثوابه. وخاف عقابه. فإذا رأيت أولئك فأولئك 
شيعة جعفر)2"2. 

- وعن الإمام الباقرت: «لا تذهب بكم المذاهب. فو الله ما 
شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل) 2. 

7- وعن أمير المؤمنين2: «شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابون 
في مودتنا المتزاورون في إحياء أمرناء الذين إن غضبوا لم يظلمواء وإن 
رضوالم يسرفواء بركة على من جاورواء سلم لمن خالطوا»)”". 

- الإمام الحسنك: - في جواب رجل قال له: (إني من 
شيعتكم)-: «يا عبد الله إن كنت لنا ني أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد 
صدقت,. وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة 
شريفة لست من أهلهاء لا تقل: أنا من شيعتكمء ولكن قل: أنا من 
مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم, وأنت في خير وإلى خير)". 

8- الإمام علي 22: «شيعتنا هم العارفون بالله. العاملون بأمر 
الله أهل الفضائل» الناطقون بالصواب, مأكوهم القوت. وملبسهم 

.177 البحار ج58 ص‎ )١( 


(5) الكافي ج 7 ص "لا. 
هرم الكافي ج ١‏ ص ارا 


(5) تنبيه الخواطر ج7١‏ ص .٠١5‏ 


١‏ صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيتمْ1ا 
الاقتصاد. ومشيهم التواضع... تحسبهم مرضى وقد خولطوا وما هم 
بذلك؛ بل خامرهم من عظمة رمهم وشدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم» 
وذهلت منه عقوهم, فإذا اشتاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال 
الزكية» لا يرضون له بالقليل؛ ولا يستكثرون له الجزيل»."' 

ثانياً: المؤمن الحقيقي هو من يعمل الصالحات 

عرفنا ما تقدم أن ما يميز المؤمن عن المسلم هو اقتران القول 
فقد ورد ذكر قول الله تعالى: 8 إِنَّ لدت ءَامَمُوا ونوا لصحت )*4 
قرابة (؟0 مرة) نستشهد بعينة منها للبركة: 

-١‏ + وبر أل حَامَيُوا ونوا ألصَبِحَتٍ ألم جنب تر 


ودر افع 


من تحتها ا لأنْهدر * البقرة / 78. 
02 ريره 3-1 . 
-١‏ # وَالْذِ ءَامَُوأ وَصيلُوأ ألصَلِحَتٍ أوك 


هُم ًا مَديِدُوت 4 البقرة / 857. 


لجر حَظِيِهٌ ‏ المائدة /4. 
5- #اليّبت ءَمَنُوأ وَحَِلأ الصَِلِحَتِ طُوي لَهُمْ وَحْسَنُ 
مَعَاِ * الرعد/ 59. 


. 79 البحارج 8/اص‎ )١( 


- + إن الت ءَامَمُا عدوا آلصَلِحَتٍ نا لا ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ 
َحْسََعَمَنَا 4 الكهف / .8٠0‏ 

*- + إك ادن “اموأ ولوأ آلصَلِحَتٍ ولَيِكَ هر حر الْريّدَ 4 
البينة / /ا. 

وهوما أكدت عليه روايات المعصومين2[86ئ: ونذكر منها: 

١‏ - قول رسول اللَهيَبهَ: «الإيمان والعمل أخوان شريكان ني قرن» 
لا يقبل الله أحدهما إِلّا بصاحب)2. 

- وعنهة: ١لا‏ يقبل إيوان بلا عملء ولا عمل بلا إيهان»”". 

- وعنه5: «الإيهان قول وعملء يزيد وينقص»)”". 

5 - وعن أمير المؤمنين35: «لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم 
ولا صلاة ولا حلال ولا حرام)”). 

- وعن الإمام الصادق#22: «ملعون ملعون من قال: الإييان قول 
بلا عمل . 

5- وعنه2: «الإيمان عمل كله. والقول بعض ذلك العمل 


.797” ميزان الحكمة ج١ ص‎ )١( 
م.ن‎ )( 

(9) م.ن 

(:)ميزان الحكمة ج١‏ ص 7917. 
(6) البحار ج59 ص ١5‏ 


1١5‏ صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت:مز1كا 
بفرض من الله بينه في كتابه)""". 

/ا- وعنهك: «لو أن العباد وصفوا الحق وعملوا به ولم تعقد 
قلومهم على أنه الحق ما انتفعوا»”". 

فائدة: 

استوقفتني كلمة الإمام الصادق2: «ملعون ملعون من قال: 
الإيهان قول بلا عمل» فهل هناك من يعتقد بكون الإيان مجرد لقلقة 
لسان دون ترجمة واقعية مصداقية على الأرض بالأفعال الصالحة 
والأعمال النافعة والسلوك المستقيم؟ 

نعم هناك طائفة عرفت في تاريخ المسلمين ب (الْرْجِبّة) وردت 
الروايات الشريفة بلعنهم بأشد العبارات تعتقد هذا المعتقد الزائف 
وتتبناه» قال رسول الله2لة بحقهم: «لُعنت المرجئة على لسان سبعين 
نبياء الذين يقولون: الإيهان قول بلا عمل)””". 

واعلم أن لهذه العقيدة خطر كبير على الإسلام لأنها تعتقد أنه 
لا يضر مع الإيهان معصية. ولا ينفع مع الكفر طاعة. فلذلك سموا 
مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أرجا تعذيبهم على المعاصي. أي: أخره 

)١(‏ الكافي ج١٠‏ ص7 


(؟) ميزان الحكمة ج١‏ ص 797. 
(*) ميزان الحكمة ج١‏ ص 795. 


صفات المؤّمن 1١6‏ 
عنهم» قال الشيخ جعفر سبحاني في التحذير من خطرهم: «المرجئة 
الذين اكتفوا بالتصديق القلبي أو اللساني واستغنوا عن العمل.. [و] 
قدّموا الإيهان وأخروا العمل فهذه الطائفة من أكثر الطوائف خطراً 
على الإسلام وأهله. لآَمْم بإذاعة هذا التفكير بين الشباب» يدعونهم 
إلى الاباحية والتجرّد عن الأخلاق والمثل العليا ويعتقدون أن الوعيد 
خاص بالكفار دون المؤمنين» فالجحيم ونارها ويبها لحم دون 
المسلمين» ومعنى أنه يكفي في النجاة الإيهان المجرّد عن العمل» وأيّ 
خطر أعظم من ذلك؟7.2) 
ثالثاً: المؤمن صادق لا يكذب. 


الصدق سجية الأبرار» وسمة الأطهارء شعار النبيين» و 


الصديقين» عنوان الأولياء» وميزة الأتقياء» وما عساني أقول في مدح 
المحلرك ييا العقة المردة وقد وره كرس يكل سين لكايه ال 
الجيد ققال تعال: 

(١ -١‏ 16 أل يمضه مدقم كم + اي ا 
انلدي 7272 رَضى أله حَيْ ا َِكَ الْعورُ آلَِيمُ 4ه 0 المائدة 


3 ايها الذي حَامَئْوا توأ تفقوأ أله موأ مَمَ ألصديقت * 


.7١ الإيهان والكفر في الكتاب والسنة - جعفر سبحاني / ص‎ )١( 
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التوبة/ .١١9‏ 

*- إن المسلييت وَالْسسَتِ والمؤينيت> والْمَؤمتتِ 
وَالْعنِينَ وَالْعََدِكَتِ وَآلصَّدِدِقِنَ وَألصَّدِقتِ وَالصَّدِبنَ وَالصَّدِرتِ 


ل سد عل سا 1 © بوتي مير 


وَالْخَنسْعينَ والكفوات والمتصدقين والمتصزقك وَاَلْصَكْيمِينَ 
وَأَلصَّنَيمَتِ ولفنظيت فر فُرُوِجَهُمٌ والحتوظنك والسكريت 
لَه كَنِيراءَا كرت أعد أَلَّهُ لم مَفْفَةٌ وَلَجْرَا عَظِيمَا * 
الأحزاب/ هلا. 
وقد وردت روايات كثيرة تصرح بكون الصدق من أبرز سمات 
المؤمنين» بل هو دعامة الإيمان | جاء بالروايات ونورد هنا جملة يسيرة 
من هذه الروايات والتي وردت في كتاب غرر الحكم: 
١‏ - قال أمير المؤمنين22: «الصدق أقوى دعائم الإيمان». 
؟- وعنهت: «الصدق عماد الإسلام؛ ودعامة الإيمان». 
7- وعنهيكل: «الصدق رأس الإيمان» وزين الإنسان». 
؛ - وعنه2ك: «الصدق جمال الإنسان» ودعامة الإيمان». 
ه- وعنه2كة: «الصدق أمانة اللسان. وحلية الإيمان». 
5- وعنه#: «الصدق لباس الدين)» 7". 
أما الكذب فهو كل ما يقوله الإنسان خلافاً للواقع والحقيقة وهو 


(١)غرر‏ الحكم / هلاهل :هلال ١/١5٠١ .1١997”‏ هةة١ءيل‏ ة:. 


صفات المؤمن 1١7‏ 
من الكبائر» وهو خصلة ذميمة والاتصاف بها منقصة مشينة» يحكم العقل 
المجرد بقبحها ودناءة متتحلها فضلا عن الشرع الحنيفءفليس بمؤمن 
من كان كذابا ى| أكدت ذلك الآيات الكريمة والتي منها قوله تعالى: 

1١ #متجصل لَعَمَتَ لعل ألحكاذييت» 4 آل عمران/‎ -١ 

١/1 إِنَأمَّه لايَبَدى مَنْ هُوّمْسَرِفُكَدَابُ ا غافر/‎ + - ١ 

"- إن أله لايَهَدى مَنَ هُوَكَدِذِ ب كفَادُ * الزمر/ ٠‏ 
هم أأمكذبونت 4 النحل/ ٠١5‏ 

ومن يستقرئ أحاديث المعصومين6: الواردة في ذم هذه 
الخصلة ليستدل با لا يقبل الشك على قبح الكذب ونفي الإيهان عن 
المنتصف به. فتأمل - أيها القارئ الكريم - في الأحاديث الآتية: 

-١‏ قال رسول الْهيَل: «إياكم والكذبء. فإن الكذب مجانب 
للإيمان)2©. 


-١‏ وعن أمير المؤمنين2: «جانبوا الكذب. فإنه مجانب للإيمان» 
الصادق على شفا منجاة وكرامة» والكاذب على شرف مهواة ومهانة)". 


.6875١5 كنز العال/‎ )١( 
.85 (؟) نبج البلاغة الخطبة‎ 
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"- وعن الإمام الباقر:!ت#: «إن الكذب هو خراب الإيمان)". 
4- وعن الإمام العسكري22: «خطّْت الخبائث في بيت وجعل 
مفتاحه الكذب)7". 
وقد يستغرب المرء للوهلة الأولى لشِيدَة تحذير هذه النلصوص 
الشريفة من هذه الخصلة الذميمة» ولكن هذا الاستغراب يزول بقليل 
من التدبر فيصل إلى نتيجة مهمة مفادها أن كل الشرور والآفات التى 
هذا يقول الإمام الباق ر:: «إن الله عز وجل جعل للشر أقفالاء وجعل 
مفاتيح تلك الأقفال الشراب”". والكذب شر من الشراب)©. 
والعجب كل العجب أننا نعيش اليوم حالة من خداع الأنفس 
والضحك عل الذقون بإطلاق تصنيفات للكذب فهناك كذب أبيض 
)١(‏ بحار الأنوار / ج 17 / ص 57 7. 
(1) ميزان الحكمة / ج17 / ص .١5750‏ 
() قال العلامة المجلسبي ني بيان هذا الحديث: «والمراد بالشراب جميع الاشربة 
المسكرة» وكان المراد بالأقفال الامور المانعة من ارتكاب الشرور من العقل 
وما يتبعه ويستلزمه من الحياء من الله ومن الخلق والتفكر في قبحها وعقوباتها 
ومفاسدها الدنيوية والأخروية» والشراب يزيل العقل» وبزوالها ترتفع جميع 
تلك الموانع» فتفتح جميع الاقفال». [بحار الأنوار / ج794/ ص 37 77] 
(5) الكافي / ج7/ ص 517/ ح7. 


صفات المؤمن 15 
النفس المتعبة» وهناك كذبة نيسان التي أضحت تقليداً أعمى لا أصل 
له عند المتشرعة ولا عند العقلاء. والحديث في هذا الباب يطول ويخرج 
البحث عن غرضه. لكننا نكتفي بإيراد هذين الحديثين الشريفين بهذا 
الخصوص: 

الأول عن رسول2ة: «إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» 
ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. إن الصدق يهدي إلى البر» وإن 
البر بدي إلى الجنة» وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور بدي 
إلى النار)"". 


والثان عن الإمام أمير المؤمنين:2 «لا يجد عبد طعم الإيمان حتى 
يترك الكذب هزله وجده)”2"2. 

فوائد: 

الفائدة الأولى: موارد جواز الكذب. 

قد وردت أحاديث ذكرت موارد يجوز فيها الكذب إذا ترتب عليه 
مصلحة تكون فائدتها أعم من ضرر الكذب, ولكنها مؤطرة بضوابط 


وحدود وحالاات خاصة جداً: 


.١575ص ميزان الحكمة / ج7/‎ )١( 
.7 549 بحار الأنوار / ج 177 / ص‎ )1( 
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١‏ - قال رسول اللَهيَدية: «إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح» 
وأبغض الصدق في الفساد» ©. 

-١‏ وعن الإمام الصادق22: «الكذب مذموم إِلّا في أمرين: دفع 
شر الظلمة» وإصلاح ذات البين».'") 

*- وعنه2ك: «المصلح ليس بكاذب».0) 

4 - وعنهكة: «كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يومالا [كذبا] في 
ثلاثة: رجل كائد ني حربه فهو موضوع عنه؛ أو رجل أصلح بين اثنين 
يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهماء أو رجل 
وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم هم» .10 

إن تجويز الكذب في هذه الموارد ناظر إلى ما يترتب على ذلك 
من مصلحة عامة تخص الأمة جمعاء ىا في مورد الحرب بين المسلمين 
والكافرين» أو مصلحة تخص أفرادا معينين ى) في مورد الإصلاح بين 
فريقين أو فردين بينهم| قطيعة أو سوء تفاهم أو صد وإعراض وهنا 
يفضل عل الساعي بينهما أن لا ينقل ما يتتحدثه أحدهما على الآخر من 


.” بحار الأنوار / ج /ا1/ ص 57 /ح‎ )١( 
.4/8 بحار الأنوار / ج 17 / ص 777 /ح‎ )( 
.15 ح/54١ الكافي / ج7 / ص‎ )( 

(5) الكافي / ج7/ ص847/ ح18. 


كلام انفعالي يُشنج الأجواء ويُعمق القطيعة ويزيد من حدة التوتر» 
فينبغي للعاقل اللبيب أن يلطف الأجواء بالكلام الطيب الجميل حتى 

أما مورد جواز الكذب في وعد الرجل أهله بشيء وهو يقصد 
إخلاف الوعد أو تأجيله لغير الوقت المصرح به. فهذا بلا شك ناظر 
إلى الحفاظ على بنية الأسرة المسلمة المؤمنة من التفكك نتيجة المشاكل 
وتعكير أجواء المودة والمحبة والصفاء لأن الأسرة هي لبنة المجتمع 
الأساسية التي إن أصابها الضرر - لا سامح الله - عم المجتمع كله 
وحدث مالا يحمد عقباه. 

وقد يعترض البعض بأن في ذلك استخفاف بعقل المرأة» وتقليل 
من شأنهاء ولكن المعترض هنا ل يُقلْبٍ المسألة في ذهنه جيداً فالحق أن 
المرأة صنو الرجل في التكاليف الشرعية -إِلّا ما بخص طبيعتها الأنثوية 
- ولا يصح الاستخفاف بها في أي حال من الأحوالء لكن الله تعالى 
أودع المرأة عاطفة جياشة تغلب حاكمية العقل عند الرجل» وليس 
هذا على نحو التعميم ولا على نحو التفضيلء إِلَّا أن تجويز النصوص 
للكذب في هذه الحالة يخص المرأة التي يرتفع عندها سلطان العاطفة 
ويطغى على سلطان العقل. 
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الفائدة الثانية: التورية خير سبيل للخلاص من إثم الكذب. 

التورية: بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه ما له واقع» ولكنه 
خلاف اللا 27 

وهي أيضاً أن يتكلم الشخص بكلام يحتمل معنيين» ويقصل منه 
شيئاً آخر غير الظاهر» ولكنّ المخاطب يفهم معنىّ آخرء مثلاً إذا جاء 
شخص وسأل عن صاحب البيت عند الباب» وقال: هل أنّْ فلان 
موجود في البيت؟ فيقول المجيب: إِنّه غير موجود هناء ومقصوده من 
كلمة «هنا» خلف الباب» ولكن السامع يتصور أنْ الشخص المذكور 
غير موجود في البيت» وهذا النوع من التورية غير مشروط بحال 
الضرورة وإن كانت مراعاة الضرورة أفضل.”) 

وقد نقل القران الكريم حكاية على ألسنة الأنبياءءقالئ: استع الهم 
التورية في حالات الضرورة لدرء المفاسد وجلب المصالح واجتناب 
الوقوع في إثم الكذب. 

قال تعالى حكاية عن إبراهيم2: # فَظرَةة 
إِفِسَمَيمُ # [الصافات/ 54]. 

وفي قصة هدم الأصنام استخدم إبراهيم 2 التورية بشكل رائع 


.١5 منهاج الصا حين- السيد السيستاني(576ه)/ جاص‎ )١( 
.547 مس‎ ١ (؟) الفتاوي الجديدة - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي/ ج" ص58‎ 


سح هه 


كما يحدثنا القران الكريم بذلك في سورة الأنبياء +[ قَالُوا أت مََلَتَ مدا 
حَاطْقِمًا رسيم © قَالَبل قصله, ككِيرَهُمْ هنذا مَسَلُوَهُمٌ إن كاوا 
قورت 4 [الأنبياء: 057 17]. 

وفي قصة النبي يوسف :2 يحدثنا القران الكريم عن استخدامه 
للتورية في قضية (صواع الملك) قال تعالى: # فَلَمَا جَهَرَهُْم بجَهَازِهِمَ 
حَمَل اليّعَايَة في بَْلٍ فد ثم 3 رين كته اعد لك لَسْرِقونَ )4 
[يوسف/ .]72١‏ 

وقد سَيْل الإمام الصادق:كة عن قول الله عز وجل في قصة 
إبراهيم 262 + قَالَ بل قصله. ككيرَهُمَ هنذا مَسَلُوَهُمٌ إن كوا 
000 رت * قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم:2: قيل: وكيف 
ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم # مَمَعَلُوَهُمْ إن حكانوا يطِمُوت * فإن 
نطقوا فكبيرهم فعل؛ وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاًء | نطقوا 
0 أكثها 
َِيرٌ إِنَكُمْ لسَْرفْونَ 4 قال: إنهم سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى أنه 
0 تَفْقِدُوت (0) قَالوأْ تمْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ » 


00) 


وم يقل سرقتم صواع الملكء إنما سرقوا يوسف من أبيه.. 
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رابعاً: المؤمن كثير الذكر لله تعالى. 

قال تعالى في سورة الأحزاب + يتما لذبن كرا كا 
كيرا 07 وسيحوه بك ويا الأحزاب الآية 5-١5:‏ 1. 

عن الإمام أمير المؤمنين2: «المؤمن دائم الذكر كثير الفكر»(© 

وعن الإمام الباق ر2ت#: «كأن المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة» 
لم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذامهم, ولم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا 
من الزينة» 9 

وورد عن الإمام الصادق:26: لا سئْل: من أكرم الخلق على الله؟: 
«أكثرهم ذكرا لله وأعملهم بطاعته».”" 

وللسيد عبد الأعلى السبزواري- تك -كلام جميل في المقام نورده 
مقتضباً لأهميته: «من اجل مقامات العارفين مقام الذكرء بل هو من 
أعظم مظاهر حب الحبيب لمحبوبه فإن: (من أحب شيئاً أكثر من ذكره) 
ومن علامات الحبيب الاستهتار بذكر حبيبه» وقد قالوا: إن المحب 
إذا صمت هلكء والعارف إذا نطق هلكء. لان الأول مجبول على ذكر 
الحبيبء والثاني مأمور بستر الأسرار.. والذكر عندهم على اقسام ثلاثة: 


.511 غرر الحكم‎ )١( 
57” (؟) بحار الأنوار/ ج 17/ ص‎ 
.١554 (؟) بحار الأنوار / ج "947 / ص‎ 


صفات المؤمن 5 

الاول: ذكر اللسان المسعمد من القلب. 

الثاني: ذكر القلب مع عدم حركة اللسان» ويسمى مناجاة الروح 
والاستجاع للمذكور بالكلية وهذا هو ذكر الخواص. 

الثالث: ذكر السرء ومعناه غيبة الذاكر في المذكور - في الجملة - 
فكان المذكور يكون هو الذاكر. وهذا اخص الخنواص. ومثلوا لكل ذلك 
بأمثلة مذكورة في محالمها. ى) بنوا لكل واحد منها ثمرات ونتائجح.70) 

خامساً: المؤمن يفوض أمره لله تعالى ويرضى بقضائه 

إن مسألة تفويض أمور العبد لربه والتسليم الكامل له تعالى 
والرضا التام بقدره وقضاءه من صفات عباد الله المخلصين من النبيين 
والأولياء والصديقين.كم) أن قيمتها تكمن في كونها صفة نفسانية خفية 
لا تظهر للعيان إِلّا ببعض الآثار التي يُستدل بها عليها من قبيل الصبر 
على البلاء والشكر على النعماء وعدم الجزع عند نزول القضاء وغيرها. 

وهي درجة شاخة لا ينالها بحقيقتها إلّاذو حظ عظيم وهم خاصة 
عباد الله تعالى الذين ذاقت أنفسهم حلاوة حقيقة الإيوان» وقد ورد عن 
الإمام الباقرت: «بينا رسول اليل في بعض أسفاره إذ لقيه ركب 
فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقالظلة: ما أنتم؟ قالوا: نحن 
مؤمنون. قال يلي )| حقيقة إيمانكم؟. قالوا: الرضا بقضاء الله والتسليم 


. ١99 مواهب الرحمن في تفسير القران ج؟ ص‎ )١( 
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لأمر الله والنفويض إلى الله تعالى. فقا ييل علماء حكماء كادوا أن يكونوا 
من الحكمة أنبياء» فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لاتسكنون, ولا تجمعوا 
ما لا تأكلون, واتقوا الله الذي إليه تُرجعون»)2©. 
وعن رسول الله :إن لكل شيء حقيقة؛ و ما بلغ عبد حقيقة 
الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطاه لم يكن 
ليصيبه)”". ولعل تعبير النبي الأعظم يله بلفظة (حتى يعلم) فيها ما 
فيها من الدلالات التي تؤكد أن من أصدق مصاديق صفات المؤمن 
الوصول إلى درجة اليقين بأن ما أصابه من خير أو شر ما كان ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فهو تعالى الحي القيوم المدبر وهو عز اسمه 
فده هتاليك السراوات والارض. 
سادسا: ال مؤمن سخي لا يبخل 
ورد في كثير من الأحاديث الشريفة بيان أن البخل والإيمان لا 
يجتمعان» فمن ادعى الإيهان وهو بخيل شحيح فهو كاذب في مدعاه. 
-١‏ قال رسول اللهيَظْل: «لا يجتمع الشح”'" والإيمان في قلب عبد 
أبد|) © 
)١(‏ معاني الأخبار / ص187 . 
(5) ميزان الحكمة / ج١/‏ ص .59١‏ 


() ويقول صاحب الصحاح (الشْحٌ: البُخْل مّع حِرْص). 
(5) بحار الأنوار / ج١1/‏ ص707. 


١‏ - وعنه ييل : اخصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل. وسوء الظن 
بالرزق)2. 
*- وعنه َيه : لقان لا يجتمعان في مؤمن: الشح. وسوء الخلق)7". 
سابعاً: المؤمن عزِيزٌ لا ينبغي له أن يذل نفسه. 
إن عزة المؤمن مستمدة من عزة الله تعالى ى) صرحت بذلك الآيات 
الكريمة في غير موضع كقوله تعالى# فَإِنَ لَه نه جمِيعًا #النساءة ١١‏ 
وهنا تأكيد على أن العزة كلها لله تبارك وتعالى. 
وبعد ذلك يفرع فيجعلها لرسوله وللمؤمنين © وَيلَهِ لْعِرَهُ 
للف ولوك 619و التتففيرت لاجتكترة #النافقون/ 1.. 
وفي هذا المضمار نجد حديثاً لمولانا الإمام الصادق2 يقف فيه 
موقفا متشدداً تجاه إذلال المؤمن نفسه.مما يدل دلالة واضحة على أن هذا 
الأمر من الأهمية بمكان بحيث لا ينبغي التهاون فيه مطلقاً فيقول2: 
إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إِلَا إذلال نفسه».7" 
ولما سثل يلكلا عن كيفية إذلال المؤمن نفسه. فقال2ةِ: «يتعرض لا 
لاا يطيق فيذلحا» 29 
)١(‏ بحار الأنوار / ج707 / ص .١77١‏ 
(1) بحار الأنوار/ ج1/5/ ص 17. 


() الكافي / ج0 / ص > 
(5) مشكاة الأنوار / ص 755 


381 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت:ممكاد 
وفي حديث آخر عنه يك قال: ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال 
المفضل بن عمر: قلت: ب| يذل نفسه ؟ قال#52: يدخل فيم| يعتذر منه)”" 
وهذا من أجلى مصاديق الذلة» فمن تبوأ مقعدا ليس له بأهل» أو 
إدعى مدعي بلا ذليل معثد به عند العقلام أو سلك مسلكا أكر من 
طاقته وإمكانيته وقابليته أوقع نفسه في مأزق هو في غنى عنه و تعرض 
للذلة عن طريق الاستهزاء والاستخفاف والسخرية من الآخرين 
_- 
و 


فرحم الله إمراً عرف قدر نه + لا يكل ا سوس 
مآ هك عر رومز - جح مرسم هه لمعه هم ور 
كسَبَتَ وحَلهَا ما َكُسَبَت رَبنا لا توَاحِذْنَا إن سينا أو أخطأنا رَبَّمَاوَلَا 


بع م 123125 اعفن ب 5 وتان ل 
اا ل ل ا ا ل ال بر 
الكفرت #لبقرة187. 
وحين يطالعنا الحديث النبوي الشريف عن النبي الأعظمعَل: 
من أقر بالذل طائعاً فليس منا أهل البيت» نستذكر مقولة سيد الشهداء 
الإمام الحسين 52 في كربلاء إذ قال حين عبأ ابن سعد جيشه الجرار 
وأحاط به وبعسكره من كل جانب صدح 2 بقولته التي غدت شعاراً 
للأحرار في كل زمان ومكان: «ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين 
اثنتين بين السلة والذلة» وهيهات منا الذلة» أبى الله ذلك ورسوله. 


7١5 ميزان الحكمة/ ج7/ ص‎ )١( 


وجدود طابت» وحجور طهرت, وأنوف حمية» ونفوس أبية). 

فائدة: أمور توجب الدل: 

١-الطمع:قال‏ الإمام الباقرت: «لاذل كذل الطمع». 

١-كشف‏ الضر:عن الإمام أمير المؤمنين2: «رضى بالذل من 
كشف عن ضره). 

“ا-حب الحياة الدنيا: عن الإمام الصادق22ه: «من أحب الحياة 
ذل). 

-ترك الحقوق: عن الإمام الصادق22: «ترك الحقوق مذلة». 

ه-الاعتزاز بغير الله تعالى و الابتعاد عن الدين: قال الإمام أمير 
المؤمنين2: «من اعتز بغير الله أهلكه العزا. وعنهكد: «كل عز لا 
يؤيده دين مذلة». 

5-الظلم: عن الإمام أمير المؤمنين:2ة حين شكى إليه أحدهم 
ظلم جاره له وجوره عليه فقال82: اصبر عليه. فقال الرجل: ينسبني 
الناس إلى الذل» فقال#2: «إنم| الذليل من ظلم». 
الناس». 

4-الحرص على الدنيا:عن الإمام علي 2ك حين سُئل: أي ذل أذل؟ 
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سح اح حت أ 0 


فقال82: «الحرص عل الدنيا».7© 


ثامناً: الصبر رأس الايمان. 

الصبر من أجلى محاسن الأخلاق» وأبرز محامد السجاياء حثت على 
التحلي بها آيات الكتاب المجيد» وتضافرت أحاديث العترة الطاهرة في 
مدح المتحلي بها بل إننا وجدنا في بعضها اختزال الإييان بصفة الصبر 
-كم) سيمر بنا-. 

ويكفي أن الله تعالى وعد بوقوفه مع الصابرين + يبَأ 
ءَامَسُوأ أسْمَعِيُوأ بألصَبْرِ وَالصَلوَ إِنَ الهم ألصّيرِينَ #البقرة ١57‏ 

وقال تعالى ِسَِ ل كم وَل الْمَشْرِقٍ والْمَعربٍ 0 


0 


سن 


9 


320 


لير مَنَ ءَامَنَ أله َالَو الآ وَالْمَلِقِكةٍ والكتب وَالبَيضنَ وَءَاقَ ألْمَالَ 
عَلَ حُنَو- دوِى دك لسن وَالْمَسَكِينَ وأبنَ أَلسَِّلٍ وَالسَّآِيلِينَ وَفي 
واي وَآقَامَ الصَلَءَ وان الكل والمومرت َه دا عَهَدُوا 
لبرت فى البأمة وَالهَرَةَ وين نأي أزتيك الدسَصَدَها وأُوْكَيِكَ هُدُ 
لْمتَعُوَنَ #البقرة/ا/11. 

د ل م 


2 د 8 


0 05 04 1 مسر 6 3 


يل تاسوه نكا وَأَسيضحبُ ألضصَّيرِيَ لع بصم ١‏ 


)485 - 487( راجع المزيد في هذا الباب: ميزان الحكمة / ج؟ / ص‎ )١( 


أما الأحاديث الشريفة في هذا الباب فتفوق حد الحصرء ولكننا 
سوف نستعرض عينة كريمة منها: 

١‏ -عن رسول اللهعَكل- لما سكل عن الإيمان- : «الصبر)”2 

"-وعن الإمام أمير المؤمنين22: «الصبر أحسن خلل الإيعان» 
وأشرف خلايق الإنسان».2) 

*'-الإمام الصادق22: «المؤمن يطبع على الصبر على النوائب».7"© 

5 -وعنهل: «الصبر رأس الإيوان). 29 

ه-وعنه2ك: «الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا 
ذهب الرأس ذهب الجسدء كذلك إذا ذهب الصير ذهب الإيهان). © 

7-وعن الإمام أمير المؤمنين22: «أيها الناس عليكم بالصبرء فإنه 
لادين لمن لااصير له).20 

لا-عن الإمام الباقر2ت:: «لو يعلم المؤمن ما له ني المصائب من 


.4/ مسكن الفؤاد/‎ )١( 
.1897 (0؟) غرر الحكم/‎ 
مشكاة الأنوار / ص77.‎ )"( 
. 5١ص الكاني/ ج7/‎ -)5( 
.5١ص الكافي/ ج7/‎ )0( 
.4١ص‎ / الكافي/ ج”‎ )5( 
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الأجر لتمني أن يقرض بالمقاريض)».7) 

8-الإمام علي 22: «الإيوان على أربع دعائم شعب: على الصبرء 
واليقين» والعدل, والجهاد. والصير منها على أربع شعب: على الشوق» 
والشفق, والزهد, والترقب: فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» 
ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات؛ ومن زهد في الدنيا استهان 
بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات)”". 

تاسعاً: المؤمن مستقيم اللسان 

اللسان من أخطر جوارح الإنسان حين ينحرف ويعوج» وباب 
يجر الويلات على صاحبه إذا لم زب ويقوّم» وهو سلاح ذو حدين 
فبه نال سعادة الدارين حين مُحسن استعماله؛ أما إذا حصل العكس - 
والعياذ بالله - فلا ينال صاحبه إِلّا العار والشنار في الدنيا وفي الآخرة 
عذاب أليم. 

واللسان جارحة من الخطورة بمكان يعم شرها الفرد والمجتمع» 
ومن استقرأ أحداث المشاكل الاجتتاعية» والأزمات المعكرة لصفو 
المجتمع» علم أن منشأها في الأغلب بوادر اللسانء وتبادل المهاترات 
الباعثة على توتر العلائق الاجتتاعية» وإثارة الضغائن والأحقاد بين 


.7١١ ص‎ / 8١ بحار الأنوار / ج‎ )١( 
."١ (؟) نبج البلاغة / الحكمة‎ 


صفات المؤمن رف 
أفراد المجتمع. من أجل ذلك كان صون اللسان عن تلك القوارص 
والمباذل» وتعويده على الكلم الطيب والحديث المهذّب النبيل» ضرورة 
حازمة يفرضها أدب الكلام وتقتضيها مصلحة الفرد والمجتمع. 

فطيب الحديث» وحسن المقال» من سمات النبيل والكمال» ودواعي 
التقدير والاعزاز» وعوامل الظفر والنجاح.”" 

لذا نجد تأكيد الشريعة المقدسة على صيانة اللسان واستقامته بأشد 
العبارات فها هو القران الكريم يقدم القول الحسن على إقامة الصلاة 
التي هي عمود الدين فقال تعالى +( وَإِدَأَحَذَنَصِكَقَ بن إسْرّءِ يل ا 
َبْدُونَ إلا اله ويالوَإدِإِحسَانًا وَذى الْهْرَق وَالْسَكدئ والستحكين 


0-8 


ومو 


وق ارا لكاي ةا , #البقرة/ 7 

وفي وصية قرآنية أخرى نلحظ الوصية بالقول السديد تأتي 
بعد الوصية بالتقوى مباشرة فيقول الله تعالى: # وَلْيَحْسَ لد لو 

وَأعن عَلقَهم درمة وعدا خافوا عَاتهع مَلتتتا الله ولقواوا هو 
سََدِيها #النساء/ 4» وكذلك في قوله عز وجل «(كام) اك 
سوا أله افوا سَدِينًا #الأحزاب/ ٠١‏ 

لأجل ذلك كله وردت عن أهل البيت#6لئ: روايات شريفة في 
الحث على صيانة اللسان وتنقيته من قبائح الألفاظ وتعويده على الطيب 


(") ينظر: أخلاق أهل البيت عتقزاتلا: / ص 57 7. 
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من القول لأن في استقامته استقامة الإيمان» نذكر منها: 

-١‏ قال رسول اللهعلة: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه).'") 

؟- وقال أمير المؤمنين2: «ولقد قال رسول الله يلد: لا يستقيم 
إيهان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فمن 
استطاع منكم أن يلقى الله تعالى وهو نقي الراحة من دماء المسلمين و 
أموالههم سليم اللسان من أعراضهم فليفعل)”" 

“- وقال رسول الْهيَي: «إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء 
كلها تستكفي اللسان, أي تقول:اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججنا»."" 

وفي روايات شريفة أخرى نجد أن أتمتناءةائل: قد وصفوا المؤمن 
بأن لسانه خلف قلبه بمعنى أن كلامه يخرج منضبطاً بضوابط الشرع 
والعقل والعرف القويم ولا يشذ عن ذلك أبدا وإلالم يعد مؤمناً يقول 
مولانا أمير المؤمنين:22: «إن لسان المؤمن من وراء قلبه» وإن قلب 
المنافق من وراء لسانه. لآن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في 


)١(‏ ميزان الحكمة / ج4 / ص //ا/71. 
(0) نبج البلاغة الخطبة 11/5. 
(9) المحجة البيضاء/ ج5 / ص ١97‏ . 
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نفسه. فإن كان خيرا أبداه وإن كان شرا واراه» وإن المنافق يتكلم با أتى 
على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه».”") 

وللسان حق على المرء يعرفنا عليه مولانا الإمام زين العابدين ١2‏ 
في رسالته العظيمة رسالة الحقوق: «حق اللسان إكرامه عن الخناء 
وتعويده الخبر» وترك الفضول التي لا فائدة لهاء والبر بالناس» وحسن 
القول فيهم).'") 

ويعد الفحش والسب والقذف من أخطر آفات اللسان. فالفحش 
هو التعبير عا يقبح التصريح به» وأما السب فهو الشتم» نحو (يا كلب» 
يا خنزير» يا حمار» يا خائن» وأمثاله من مصاديق الاهانة والتحقير. وأما 
القذف: نحو يا ابن الزانية. وهذه الخصال الثلاث من أبشع مساوئ 
اللسان» وغوائله الخطيرة» التي استنكرها الشرع والعقل» وحذّرت 
منها الآثار والنصوص. 7" 

والملاحظ في مجتمعنا اليوم وللأسف الشديد الاستخفاف بعظم 
خطر هذه المفردات فتراها تتسيد حوارات شريحة واسعة من مجتمعنا 
دون استهجان أو استنكار بل الأدهى أننا نرى البعض يبررها بأنها على 


.19/5 نبج البلاغة / الخطبة‎ -)١( 
(؟) بحار الأنوار / ج١1/ ص185, والخنا: الفاحش من القول.‎ 
7177 ينظر: أخلاق أهل البيتةلة:/ ص‎ )3"( 
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سبيل (المزاح !!) فليعلم أولئك بأن من تَسُّول له نفسه استساغة هذه 
المفردات القذرة قد جانب سبيل المؤمنين وابتعد عن طريق الصالحين 
وعصى رب العالمين وخالف نبج أهل البيت 6إفائله. 

عاشراً: المؤمن جَدَّ لا يلهو 

يقول صاحب مجمع البحرين في مادة (ل ه و): 

قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين: «قوله تعالى# لَاهِيَةٌ 
ُوبْهُمٌ #أي ساهية مشغولة بالباطل عن الحق وتذكره قوله تعالى 
+لَهَوَالحَريثِ * أي باطله وما يُلهِي عن ذكر الله قيل:والإضافة 
يدعت :امن لأن الالو يكوكا من الاريك وريه قول عاق :1 ل 
ردنا أن تَصدَ هوا #قيل الولد وقيل المرأة قوله تعالى + أَلْهسَكم الدَكائر )4 
أي أشغلكم التفاخر والتباهي في كثرة المال عن الآخرة. 

قوله تعالى ادلي يح ابعص ور ألو 4 أي لا تشغلهم 
قوله تعالى + كََسَعَنْهُتلَضَّ 4 أي نتشاغل وتتغافل» محذوف منه إحدى 
التائين من قولهم «تلهيت عن الشيء» و الحيت عنه وتركته)') 

ويقول ابن منظور في لسان العرب: «اللّهُو ما كَوْت به ولَعِبْتَ به 
وشغَلّك من هوى وطرب ونحوهما وفي الحديث ليس شيء من اللَهْوِ 
إلا في ثلاث أي ليس منه مباح لأ هذه لأنَّ كلّ واحدة منها إذا تأملتها 


0 )جمع الحرين / 42 / عن ١‏ 


صفات المؤمن 4ن 
وجدتها مُعيئة على حق أو دّربعة إليه واللَّهُوُ اللّعِب يقال مَوْتٌ بالشىء 
أَشُو به وا وتَلَهيْتُ به إذا لَعبِتَ به وتَشاغَلْت وغََلْتَ بهوعن غيره وكَيتُ 
عن الشيء بالكسر أَغّى بالفتح ميا وطمياناً إذا سَلَوْتَ عنه وتَرَكْتَ ذكره 
وإذا غفلت عنه واشتغلت وقوله تعالى +[ وَإِدَارَأوَأيحرَةٌ أَوَطَوَا #قيل 
300 لط وق الور ف ها مووي نا راجن قرا والتوى و اناوه 
واكلاهي آلاتٌ اللَّهْو وقد تلامّى بذلك والأَهَءٌ والأفَةٌ والتلهية ما 
َلامّى به ويقال بينهم أَفْيٌّ كا يقال أُحَجِيّهٌ وتقديرها أَفْعُولةٌ والتلهيةٌ 
حديث يُتَلَهّى به0". 

اللهو والملاهي ميزة عصرنا الحاضرء وسمة مجتمعاتنا العربية 
خاصة والشرقية عامة» فنرى شريحة واسعة من شبابنا وكهولنا لا هم 
لهم في قضاء أوقات الفراغ - وما أكثرها في مجتمعاتنا الاستهلاكية غير 
المنتتجة - إِلَا في قتلها باللهو واللعب و سفاسف الأمور التي لا تغني 
ولا تسمن من جوع. وكأن الله تعالى لم ينهنا عن اتباع اللهو ني آيات 
كثيرة من كتابه المجيد كقوله تعالى# ودر الك الكذرا فكي ليبا 
وَلَهُوا وعَرَتَهُمٌ الْحَيَؤه آلدنْيَا #الأنعام/ .7٠١‏ 

وكقوله عز وجل + وَإِدَارَأَوَأتحكرَء ولا أنفَصوا ليها تروك ميم 


م عدي سبيفق. هلم ار ررصاس عار تممه هو موومر 
كل ما عِنداللَّه حَرْمنَأللْهُو وم نَاليَجَرَةَ وَأَه َي راقن #الجمعة/ ١١‏ 


0 


ا 


(1) لساك الغرب ج18 هادة (هن) 


73 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت:مم1ا 
أما الروايات الشريفة فقد تضافرت في ذم استفراغ الوسع في اللهو 
واللاهين» وأن المؤمن لا يلهو وأن لا يقترب من مجالس اللهو: 
-١‏ قال أمير المؤمنين#2: «اللهو يُسخط الرحمنء ويُرضي 
الشيطان» ويُنسي القرآن)0". 
-١‏ وعنهت: «مجالسة أهل اللهو يُنسي القرآن» ويحضر 
الشيطان) 9) 
*- وعنه يِكاِ: «المؤمن يعاف اللهو. ويألف الجد». 20 
- وعنهاكة: في صفة المؤمن: «مشغول وقته))» بمعنى لا وقثت 
له للهو واللعب وهدر وقته با لا طائل ير تجى منه. 
5- وعن الإمام الحسن 2: «المؤمن لا يلهو حتى يغفل» فإذا تفكر 
حزن).0 
5- وعن الإمام الصادق852: فيمن طلب الصيد لاهيا -: «وإن 
المؤمن لفي شغل عن ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي - إلى أن 
قال:- وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغلء ماله وللملاهي؟! فإن 
)١(‏ البحار ج 8/اص 5. 
(1)م.ن. 


(؟) غرر الحكم .١1507‏ 


(5) نبج البلاغة الحكمة 787 . 
(0) تنبيه الخواطر ج١‏ ص 57 . 


الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق».'"') 

- وعنه اك - لما سأله صفوان الجمال عن صاحب هذا الأمر-: 
«صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب, وأقبل أبو الحسن وهو صغير 
ومعه بهمة عناق مكية ويقول لها: اسجدي لربك. فأخذه أبو عبد 
لهاك وضمه إليه وقال:بأبي أنت وأمي من لا يلهو ولا يلعب».”" 

#- وعن الإمام أمير المؤمنين22: «عجباً لإبن النابغة! يزعم لأهل 
الشام أن فّ دعابة» وأني امرؤ تلعابة: عاق قاوس | لقد قال باطلاً 
ونطق آثما.. أما والله إنه ليمنعني من اللعب ذكر الموت» وإنه ليمنعه من 
قول الحق نسيان الآخرة» 2" 

فائدة : 

وفي مقابل هذه الروايات الشريفة نجد روايات أخرى تتحدث 
عن أنواع من اللهو تليق بالمؤمنين ممارستها ولا تعد من الملاهي 
المذمومة وهي ناظرة لثمرات إيجابية على صعيد الدنيا والآخرة» ومفيدة 
على صعيد الفرد والمجتمع ولا شك فهي تمدوحة مرغوب فيها شرعاً 
وعقلاًء ومن تلكم الروايات: 

.7١5 مستدرك الوسائل ج1١ ص‎ )١( 


0 الخارج اصن 15 
(9) نبج البلاغة الخطبة 85. 


6 صفات المؤمن لذ مدرسة أهل البيت:2!2 
١‏ -عن رسول اللهعلة: «كل هو المؤمن باطل إِلّا في ثلاث: في تأديبه 
الفرسء ورميه عن قوسه. وملاعبته امرأته. فإغبن حق»).7") 
١‏ -و عنه مَل : «خير لهو المؤمن السباحة» وخير هو المرأة المغزل).7) 
“'-و عنه َي : كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون 
أربعة: ملاعبة الرجل امرأته. وتأديب الرجل فرسه. ومشي الرجل بين 
الغرضين» وتعليم الرجل السباحة».7" 
4-وعن الإمام الباقركه: «لمو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع 
بالنساء. ومفاكهة الإخوان. والصلاة بالليل»). 29 


الحادي عشر: المؤمن غريزته النصح 

النصح خلق كريم» وسجية نبيلة» امتاز بها كرام الخلق على لثامهم. 
فهي تدل على سمو نفس الناصح. وطهارة ذاته» ونقاء سريرته. بل 
إن الرسول الكريميَيل اختزل الدين كله بالنصيحة فقال: (الدين 
النصيحة) وهي بعد ذلك مما دأب أنبياء الله تعالى عليه مع أقوامهمءفهذا 
القران الكريم يحدثنا عن نبي الله صالح:ك كيف خاطب قومه بقوله: 


60 الكافي / ج5 / ص‎ )١( 

(1) ميزان الحكمة / ج 54 / ص .58١5‏ 
(9) ميزان الحكمة / ج 5 / ص 7/٠١5‏ 
(5)- بحار الأنوار / ج17 / ص 59 


َه 
مح عو 500 ساس سا ساس سس بر سير 


# فَنَوَلَ عَنْمُمْ وَقَالَ يلمَوْمِ لَمَدَ أنلمتَحكُم رسالةَ رق وَصَحَتْ لم 
ولكن لَّاجْوْنَ التصِسِيت #الأعراف/ ١9‏ 
ويحدثنا أيضا عن نصيحة مؤمن آل فرعون لموسى الكليم 2ك إذ 
قال: + وَعَل رَمْلُيَنَ أقْصألْمَِبَةصسَى كال بكمومخ إرى الْمَكَآ روبك 
لَِقَتُوَكَ فأخْرَج إن َك من التتصحِيرت #القصص/ ٠١‏ 
والنصح من صفات المؤمن الحقة بل هي غريزة من غرائزه المتأصلة 
التي لا يجيد عنها كم) جاءت به الروايات: 
١-قال‏ أمير المؤمنين22: «المؤمن غريزته النصح).7) 
١‏ -وعنه يليكِ: ١النصيحة‏ من أخلاق الكرام».”) 
- وعن الإمام الصادق52: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة 
له في المشهد والمغيب».7") 
؛ - وعنه:: اعليكم بالنصح لله في خلقه. فلن تلقاه بعمل أفضل 
منه) 9) 
بل إن أعظم الناس منزلة يوم القيامة هم الناصحون ىا صرح 
بذلك نبينا الأعظميَيظ بقوله: «إن أعظم الناس منزلة يوم القيامة 
)١(‏ مستدرك الوسائل / ج ١7‏ / ص .57”٠‏ 
(؟) غرر الحكم/ الحكمة /9؟١.‏ 


(9) الكاني ج ١‏ ص .7١8‏ 


5 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت:مْ1ا 
أمشاهم ني أرضه بالنصيحة لخلقه)”". 

ولنختم هذه الفقرة با ذكره مولانا الإمام زين العابدين 2ك من 
تؤدي إليه النصيحة, وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به» وحق الناصح 
أن تلين له جناحك وتصغى إليه بسمعك. فإن أتى الصواب حمدت الله 
عز وجلء وإن لم يوافق رحمته. وم تنهمه وعلمت أنه أخطأء ولم تؤاخذه 
بذلك إلا أن يكون مستحقاً للتهمة فلا تعبا بفنىء من أمره على خال).7) 


()م.ن. 
(1) الخصال ص .91١‏ 


علامات المؤمن الحقيقي 


وكما يوجد للمؤمنين صفات يتحلّون بها كذلك توجد علامات 
يعرفون بها وتميّزهم عن غيرهم؛ وهذه العلامات كثيرة نشير هنا إلى 
بعضها! 
الرفق علامة المؤمن: 
قال ابن منظور «الرّفْقَ ضد العنف.. ورَفِقٌّ لطّفت)7"» والرفق خلق 
كريم» وسجية إنسانية نبيلة» ولما كان الإسلام دين الرحمة والتسامح 
واللطف حث على ضرورة أن يتخلق المؤمن بهذا الخلق العظيم. 
وهنا ثلاثة أحاديث عجيبة في التأكيد على أهمية هذه الخصلة الحميدة 
وغلاضها بالإدان - وهر حل الحثتب. 
-١‏ فعن أمير المؤمنين:22: الكل دين خلق وخلق الإيوان الرفق». 
1- وعن الإمام الباقر#: «من قسم له الرفق قسم له الإيمان». 
'- وعنه58: (إن لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق».0) 
)١(‏ لسان العرب / مادة (رفق) 
(5) ميزان الحكمة / ج7 / ص ١577‏ 


رت 


:1 صفات ال مؤمن # مدرسة أهل البيت:8|ة: 

وهنا نجد أن أمير المؤمنين22ة اختزل خلق الإيمان ب (الرفق) وفي 
حديث الإمام الباق راك بيان واضح بأن من وَُفْق للرفق وفْق للإيوان 
فالمدخل للإييان الكامل هو الرفق أو قل بأن مفتاح بلوغ الإيمان 
الحقيقي هو (الرفق) كا بينه الإمام الصادق 22 ني الحديث الثالث 
«قفل الإيمان الرفق». 

والحق أنني لم استطع أن أمر على هذه الخصلة الإيانية الرفيعة 
مرور الكرام» حيث أن هذه الأسطر تُكتب في أجواء يعاني فيها المؤمنون 
في شتى أصقاع المعمورة من هجمة شرسة تقودها قوى الكفر العالمية 
على أيدي الفرق التكفيرية التي ألبست نفسها جلباب الإسلام زوراً 
وبهتان فقئلت وعاثت في الأرض فساداً وتدميراء حتى غدت مفردة 
(الإسلام) وللأسف الشديد أنها تُرادف عند الكثير من الشعوب 
المتحضرة (الإرهابء القسوة؛ الغلظة» الشدّة» العنف. القتل» التشريد» 
الجهل» التخلف). 

أين هؤلاء المتأسلمون الجدد من الرفق واللين والتسامح واللطف 
و طيبة القلب واحترام الآخرين وحرمة الدماء والأعراض والأموال 
والكثير من مفاهيم النبل الإنسانية التي دعا إليها الدين المحمدي 
الأصيل؟! 

واليوم لا نلمس من هؤلاء إلا شيوع لغة التكفير والإستهانة 


علامات المؤمن الحقيقية 3 
بكرامة الإنسان هذا المخلوق العظيم الذي جعله الله تعالى خليفة له 


عير كوبت ل - أ سر سسجت سر ال 


كُِ 0 وفضله 0 ف من 0 ا 


تَفَضِيلًا مور ويه 
تعالى وهم يحملون سيوفاً يقطعون فيها رؤوس الأبرياء الذين يشهدون 
أن لا إله لآ الله وآن مدا رسول الله وحجون البيث. بل تعد الأمو 
إلى أن يقف أحدهم مكبراً وهو يقتلع قلب مسلم ميت ويأكله أمام 
الكاميرات. في مشهد مقزز تنفر منه الطباع السليمة والفطرة القويمة. 

نعم تُكتب هذه الأسطر في وقت تتعالى فيه الأصوات التكفيرية 
الظلامية منادية بوجوب الجهاد ضد المسلمين من أتباع أهل البيت #ضاتاه. 

الوجه المنبسطء واللسان اللطيفءه واليد المعطية. 

ولنقف عند هذه الصفات متأملين فيهاء فأول ما نلحظ كونها 
حت يرق #اكث. ختصال نظاس 2 (الوجه اللسيظ؛ والساة اللطفي 
واليد المعطية) تصحبها واحدة باطنية وهي (القلب الرحيم). 

قال النبي يَبل: «إن للمؤمن أربع علامات: وججيا ميسطاء ولساياً 
لطيفاً وقلباً رحياً ويداً معطية».(© 

والمعلوم أن ظاهر الفرد هو انعكاس لدواخله؛ فهناك تلازم وثيق 

)١(‏ أعلام الدين في صفات المؤمنين ص177. 


5 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت مما 
بين الباطن والظاهرء فإذا كان الظاهر صا حاً كان ذلك دالاً على صلاح 
الباطن والعكس صحيح. 

نعم يخرج من هذه القاعدة المنافق فهو من أظهر الصلاح وأبطن 
الفساد. 

وقد اختلف علماء اللغة في أصل النفاق» فقيل: إن ذلك نسبة إلى 
النفق» وهو السرب في الأرض؛ لأن المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبّه 
بالذي يدخل النفق يستتر فيه. قال تعالى +[ وَعِنَالنَاسِمَنَيَمُولٌ ا 
يليو الآ وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ #البقرة / 0. 

وبالعودة إلى الحديث الشريف محل البحث.نستنتج - والله العالم 
- إن الحبيب المصطفى ييل أراد أن يبين حقيقة مهمة مفادها أن صلاح 
القلب وامتلاءه بال حمة عند المؤمن يُثمر أخلاقاً وصفات حسنة ممدوحة 
محببة عند الخالق والمخلوق ومن أجلى مصاديقها (الوجه المنبسطء 
واللساة اللطيقي و البد المفطة): 


يك َ 


مَنَاياللَهِ 


أ-الوجه المنبسط: 
الدين الإسلامي دين المودة والرحمة والمحبة والتسامح واللّين قال 


ركد سل م ووسء سه د م 


تعال بر فيِمَا رَحمَةَ ماله نت لَه ود كك مطاطيط الثانب لَأُنفَضُوأ من 


7 


210 و الْمَتَوانَ 


إِنَ أله يحب الْمتوَكِينَ #آل عمران/ ١159‏ والأدلة على ذلك تفو 


علامات المؤمن الحقيقية / و 
الحصر من آيات الكتاب المجيد والروايات الشريفة» ومن مصاديق 
ذلك حث الشارع المقدس على طلاقة الوجه وبشاشة المحياء و تضافرت 


أحاديث أهل البيت+8ئا: في الحث على هذا الأمر ونكتفي بذكر عيّنة 
طيّبة منها والتي أوردها العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 

-١‏ عن الحسن بن الحسين قال: سمعت أبا عبد اللهكل يقول: 
قال رسول الْهمَيِ: يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. 

قال العلامة المجلسي في بيان الحديث: «وسعه الثيء يسعه سِعة 
فهو واسع» ووسّع بالضم وساعة فهو وسيعء والوسع والسعة الجدة 
والطاقة» ومنه الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
بأخلاقكم أي لا تتسع أموالكم لعطائهم, فوسّعوا أخلاقكم لصحبتهم 
وقال: فيه: أن تلقاه بوجه طلقء يقال: طلق الرجل بالضم يطلق طلاقه 
فهو طلق وطليق أي منبسط الوجه. متهلله» وني القاموس هو طلق 
الوجه مثلثة وككتف وأمير ضاحكة مشرقة» والبشِر بالكسر طلاقة 
الوجه وبشاشته. وقيل حسن البشر تنبيه على أن زيادة البشر وكثرة 
الضحك مذمومة؛ بل الممدوح الوسط من ذلك. وأقول-والكلام 
للمجلسي-: يحتمل أن يكون للمبالغة في ذلك أو يكون إشارة إلى أن 
البشر إن) يكون حسنا إذا كان عن صفاء الطوية والمحبة القلبية» لا ما 


0 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيتمزاد 
يكن على وجه الخداع والحيلة..)7) 

-١‏ عن أب عبد اللهكة قال: «ثلاث من أتى الله بواحدة منهن 
أوجب الله له الجنة: الإنفاق من إقتار. والبشر بجميع العالم» والإنصاف 
من نفسه). 

قال العلامة المجلسي في بيان الحديث: «والبشر بجميع العالم) 
هذا إما على عمومه. بأن يكون البشر للمؤمنين لايهانهم وحبه لهم 
وللمنافقين والفساق تقية منهم ومداراة لهم كما قيل: دارهم مادمت في 
دارهم» وارضهم ما كنت في أرضهم, أو محصوص بالمؤمنين كم| يعشر 
به الخبر الاتي وعلى التقدير لابد من تخصيصه بغير الفساق الذين يعلم 
من حاهم أنهم يتركون المعصية إذا لقيتهم بوجه مكفهرء ولا يتركونها 
بغير ذلك» ولا يتضرر منهم في ذلك فان ذلك أحد مراتب النهي عن 
المنكر الواجب على المؤمنين. 

7- عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 2ك قال: أتى رسول الله ييل رجل 
فقال: يا رسول الله أوصني فكان في) أوصاه أن قال:إلق أخاك بوجه 

قال العلامة المجلسي في بيان الحديث: «التخصيص بالأخ لشدة 
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الاهتمام» أو المراد به انبساط الوجه. مع حب القلب».7) 
وتراثنا العربي والإسلامي هو الآخر مليء كذلك بالشواهد 
الحكمية والأمثال والأشعار التي تمدح هذه الخصلة الطيبة سئل 
أعرابي عن الكرم, فقال: أما الكرم في اللّقاء فالبَشَاشَة وأما في العِمّرة 
فَاهَسَاسَة وأما في الأخلاق فالسّماحة, وأما في الأفعال فالتّصاحة وأما 
في الغنى فالمشاركة؛ وأما في الفقر فالمواساة.- قيل البَشَاشَة في الوجه 
خير من القِرّىء قالوا فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحكء وقد ضمّن 
الشيخ شمس الدّين البديوي هذا الكلام بأبيات» فقال: 
ذا للوة واف مكرلا نك قاصدا 
قَرَاك وأَرمَنْهَ لديك المسالك 
تكن باس ف :وجيية ننيللا 
وقل مرحباً أهلاً ويوم مبارك 
وقدّم له ما تستطيع من القرّى 
فول ولا تبخل با هو هالك 


تداولهزيدوعمروومالك 


.006 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيت:مم1ا 
بَشّاشُّة وجه المرء خير من القرّى 
فكيف بمن يأ به وهو ضاحك 

ب-اللسان اللطيف: 

وهذه علامة أخرى من علامات المؤمن كما بيئها الحبيب 
المصطفىيَيْلهَ واللطف في معاجم اللغة يعني (الرفق) ومن هنا فسروا 
اسمه تعالى (اللطيف) بأنه الرفيق بعباده سبحانه وتعالى. والذي يناسب 
عبارة النبي الأعظم ييل مورد البحث - والله ورسوله أعلم - هو الطيب 
من الكلام أو قل الكلام المهذب البعيد عن آفات اللسان التي مر ذكرها 
من فحش وسباب وقذف وخنا وبذاءة. 

والتلطف باب جميل أشبعه علماء الأخلاق واللغة بحثاً وتنقيباً» وقد 
ذكير في النقطة التاسعة من صفات المؤمن وهي استقامة اللسان با يغني 
عن ذكر الجانب الأخلاقي في اللسان اللطيفء أما في جانب اللغة فعلم 
البلاغة كفيل بيان ذلك وعلى وجه الخصوص حين يستعمّل التلميح 
بدل التصريح في موارد معينة وذلك تحقيقا لغايات أخلاقية وأدبية مثل 
التأدب والاحتشام ومن أمثلته ما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة وهذا أدبٌ 
قرآنيٌ رائع»حيث نجد أن القرآن الكريم لم يصرح بتلك الخصوصية في 
كل الموارد التي تناوها كقوله تعالى + ين لَحكُمَ لله آضيا ألرَهتُ 


3 الوص س لش وى 2< سل ل لا 


لِك فسَآيَكمٌ هن لِيَاسُ لَك وَأسْم لِيَاس لّهنَّ عَلِمَ أله أنكم منت كسَاوت 


علامات المؤمن الحقيقية ١ه‏ 
َنَفََكُمْ نآب ءآ عَليَم وَحَمَاعَدَمم كن بَتْرُوهُنَ #البقرة 1417 لاحظ 
مفردي (الرقث) و(باشروهن). 

وكقوله تعالى +( وَيِسَحَُوتلكَ عن ألْمَحِيض ُلْ هو أذى فَأعَملُوأ ليا 

ولعيو لوي ع الي كذ لركاة قف 2 132 7 

0 أله يحب َلتَوَبِينَ وَيحيّا ْمتطهُربت #البقرة7١7‏ لاحظ مفردتي 
(افريرهن) و(فاتوهة) 

يقول الدكتور عمر قَرّوحَ: «وكان قد لفت نظري ورود حمل في 
كتاب ((فقه اللغة)) للثعالبيّ هي: «لعل أسماءَ النكاح تبلغ مائة كلمةٍ 
عن ثقاتٍ الأئمة بعضها أصلءٌ» وبعضها مَكْنِيٌ) وكنت في أثناء قراءآتي 
المتكررة للقاموس المحيط للفيروز آبادي» أستغرب كثرة الألفاظ 
الجنسية» حتى خيّل إَِ أنه لا تخلو مادةٌ من مواد المعجم العريّ من 
لفظٍ جنسيّ دالٍ على اسم أو فعل أو حالٍ لذلك الجانب من حياة البشر 
وحياة الحيوان» ثم سه قائاة: وعددث أنا الألفاظ المتعلقة مبذا 
المدركِ في القاموس فوجدتها تزيدٌ على ألف ومائتين... وحاولت تعليلاً 
هذه الكثرة.. فبان لي أن جانباً كبيراً منها من باب الكناية... حيث كان 
العريٌ يَكْنى به عن المدرك الجنسيّ بلفظ... فإذا اشتهر هذا اللفظٌ ودلّ 
على ما كان يُكُنى عنه صراحةً استحيا العرب من الاستمرار في استعماله 
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فانتقلٌ إلى كناية جديدةٍ غامضة» .27 
ومن تلك الغايات التي يلتجأ إلى التلطّف في الكلام من أجلها 
(التفاؤل والتشاؤم) فهناك مسميات تنفر منها الطباع مرتكزة في أذهان 
عامة الناس تدعو إلى التشاؤم والخوف واللع» وهنا ينبغي للمؤمن أن 
يتلطف في لفظها مراعاة للذوق العام ولعل هذا يفسر لنا تعددَ مسمياتِ 
بعض الألفاظ المترادفة في العربية كلفظ الداهية التي قال عنها حمزة 
الأصفهانيٌ: «إنَّ تكائرٌ أساءِ الدواهي من إحدى الدواهي».0' 
ج- اليد المعطية: 
وهذه العلامة الثالثة من علامات الظاهر وإن كان تسلسلها 
في الحديث رابعاً لكوننا قسمنا هذه العلامات إلى علامات الباطن 
وعلامات الظاهر حيث أن سمة رحمة القلب التي ذكرها الحديث 
الشريف باطنية وإن كانت أثارها ظاهرية. 
اليد المعطية تعني الكرم وهي صفة من صفات الكرام ىم] أن البخل 
والشح من صفات اللثام» وقد مر بنا البحث عن البخل والشح وفصلنا 
القول فيهما على ضوء الكتاب والأحاديث الشريفة. 
() عبقرية اللغة ص 051 
(0) التنبيه على حدوث التصحيف. حمزة بن الحسن الأصفهاني (ت١7"ه)‏ 


تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين الطبعة الأولى» مطبعة المعارف» بغداد 
/11ه/ 1917م ص ١75‏ 


مَثل المؤمن 


وردت روايات شريفة مثلث المؤمن بأمثال وأشباه غاية في الروعة 
يستحق كل مثل منها الوقوف عنده ملياً والتمعن فيه لاستخراج 
الروائع الحكمية والبلاغية والأخلاقية» لما لما من آثار إيجابية على الفرد 
والمجتمع. 

وقبل التجول في رياض آل محمد (صلوات الله عليهم) الغناء 
ينبغي الوقوف على المعنى اللغوي لمفردة (مَثل) في المعاجم حتى تتجل 
صور التشبيه والتمثيل الواردة في الأحاديث الشريفة. 

قال في لسان العرب: 

«(مثل) مثل كلمةٌ تَسْوِيَةِ يقال هذا مِثْله ومَكّله ىا يقال شبْهه 
وتك ميعن قال انى درف الفرة وق ادائلة والمساواة أذ امسناواة 
تكون بين المختلفين في الجنّس والمتّفقين لآن التُّساوي هو التكافوٌ في 
لمقُدار لا يزيد ولا ينقص وأما المهائّلة فلا تكون إِلّا في المتفقين تقول 
نحوه كنحوه وفقهّه كفقهه ولونّه كلونه وطعمّه كطعوه فإذا قيل هو 
مِثْله على الإطلاق فمعناه أنه يسدّ مسدَّه وإذا قيل هو مِثْلّهِ في كذا فهو 


0, 
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د 


مساو له في جهةٍ دون جهةٍ والعرب تقول هو مُثَيْلُ هذا وهم أمَ متام 
يروث أن اللسكة وه حير كي نعل سفير :والكل الشته يقال مثل مكل 
وشيه وشبه يفعت واحل) 07 

وقال في الصحاح: 

١مثْلَ:‏ كلمة تسوية. يقال: هذا مِثلهُ وَثَّلهُ كما يقال شِبْهُهُ وَبَهه 
سك والخري فقول هر 8 عاذابوا لك اما تقرس دمن الأسفال, 
ومَكَل الشىء أيضاً: صِفَته).9) 
هناك من فرق بينها وبين المساواة على ما تقدم من نقل ابن منظور لكلام 
ابن بري» أما الجوهري فقد عد مُثل الثىء: صفته» وهذا هو المراد 
من بحثنا هذا. فحيرز نتعرف على مُثل المرء وشبهه بانت واتخ 4# 
صفته»وهذا ما بينته الأحاديث الشريفة. 

١-الإمام‏ الباقر اك في قوله تعالى: # أله 1 تسوت لانت 
70 م 1 د 
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0 حو صا ا 
وقد من سَجَروَ مرسكةٍ زيوب لا سْرقِيةَ ولا عريية ‏ يكاد ري ل 


هدم حا و دبي مع دي برد سح عه مدعو 


تمسسة ثار نور عل نور جف أله لثوروة م من ع 5 الله الْامتلٌ 


-)١(‏ لسان العرب ج 0 ١‏ ص مادة (مثل) 
0 المحافري اللنه مادة امكل )من 


مَثْلُ المؤمن هه 
ناس )4 فهذا مثل ضربه الله للمؤمنء قال: فالمؤمن يتقلب في خمسة من 
النور. مدخله نور. ومخرجه نورء وعلمه نورء وكلامه نور» ومصيره يوم 
القيامة إلى الجنة نور) 

؟-رسول اللْهيَلة: «مثل المؤمن كمثل العطارء إن جالسته نفعك» 
وإن ماشيته نفعك. وإن شاركته نفعك». 


فالمؤمن كله نفع لا ضرر معه. فهو نافع في مجلسه ومشيته 
ومشاركته. مَتّله كمثل العّطار» قال الليث: «العِطّر: اسم جامع لهذه 
الأشياء التي تعالج للطيب. وبياعه: العَطّاره وحرّفته: العطارة)(© 

'-عنهيَل: «مَثَلِ المؤمن مِثّل النخلة» ما أخذت منها من شيء 
نفعك). 

وهذا مثل آخر في منفعة المؤمن فيُشبهه النبي الأعظ ميل بالنخلة» 
وأي شيء في النخلة غير نافع ؟!! فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن 

-عنه عل : «مَعَلَ الرجل المسلم مثل شحرة خضراء لا يسقط 
و د 

عنه علد يله: «مَكَل المؤمن ممثل السنبلة» » تميل أحيانا و وتقوم أحيانا». 

لعل المراد من هذا التشبيه أن المؤمن صلبٌ لا تثنيه العاديات ولا 

تكسره الصعابء فربما ينحني عند اشتداد الظروف ولكنه سرعان ما 


(1) #بذيب اللغة ج ص مادة (عطر) 
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اا 


"-عنه يَيْل: امَكَل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتحمر مرة, ومَثّل 
الكافر مثل الأرزة لا تزال مستقيمة حتى تخر ولا تشعر) 

وهنا مقابلة بين تشبيه المؤمن بالسنبلة ذات الخير والنفع والعميم» 
المرئة التي لا تكسرها عواصف الدهر ومدلمات المخطوبء فهي وإن 
اشتدت عليها المصائب و أحنتها لكنها سرعان ما تعود شاغخة منتصبة 
قوية أبية» وبين تشبيه الكافر بشجرة الأرز قليلة النفع» التي وإن حسبها 
الناس شامحة قوية صامدة لأن ظاهرها يوحي بذلك إِلَا أنها خاوية من 
الداخل متآكلة متداعية سرعان ما تخر ساقطة وهي لا تشعرء فسبحان 
الله يا لما من مثلين رائعين. 

١-عنه‏ ييل مَل المؤمن كمثلٍ خامة الزرع من حيث أنتها الربح 
كفأتها فإذا سكنت اعتدلتء وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء» ومَثّل الفاجر 
كالآرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء». 

8-عنهعَية: "َكَل المؤمن كمثل النحلة, إن أكلت أكلت طيباء وإن 
وضعت وضعت طبباً وإن وقعت على عود نخر لم تكسره). 

4-عنهيي: امل المؤمن مِثّل سبيكة الذهب إن نفخت عليها 
احمرّت. وإن وَرْنت لم تنقص». 

٠٠‏ -عنهيَي: «مثَل المؤمن كالبيت الخرب في الظاهر, فإذا دخلته 


مَل المؤمن لاه 
وجدته مؤنقاً ومَثّل الفاجر كمَثّل القبر المشرف المحجصص يعجب من 
رآه وجوفه ممتلئ نتنا». 

١-عندعية:‏ «مثل المؤمن ومَكّل الإيهان كمثلٍ الفرس في آخيته 
يجول ثم يرجع إلى آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع». 

١-رسول‏ الْهيَي: «مَثَل المؤمن وأخيه كمثلٍ الكفين تنقي 
أحدهما الأخرى). 

١1‏ -عنهيَيل: «مَثَل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مَثل 
الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

عنهيَية: «مَثَل المؤمن لا يرعى حقوق إخوانه المؤمنين كمَثّلٍ من 
حواسه كلّها صحيحة, فهو لا يتأمل بعقله» ولا يبصر بعينه ولا يسمع 


بإذنه» ولا يعبّر بلسانه عن حاجته. ولا يدفع المكاره عن نفسه بالإدلاء 
بحججه. ولا ببطش لشيء بيديه» ولا ينهض إلى شيء برجليه. فذلك 
قطعة لحم قد فاتته المنافع» وصار غرضاً لكل المكاره. فكذلك المؤمن إذا 
جهل حقوق إخوانه فأته ثواب حقوقهمء فكان كالعطشان بحضرة الماء 
البارد فلم يشرب حتى طفى... فإذا هو سليب كل نعمة» مبتلى بكل 


آفة) .20 
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الخاتمة 


ولنختم أبها الإخوة الكرام هذه الجولة الرائعة» بخطبة نورانية 
لمولانا أمير المؤمنين جمع فيها من صفات المؤمن الحقة ما يحتاج الوقوف 
عند كل مفردة منها بحثا مفردا»ولكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك 
كله ومن باب التبرك بذكر مولى الموحدين سيدنا أمير المؤمنين©: 
ارتأيت أن أختم هذا البحث بإيرادها ى) ذكرها الشيخ الكليني بسنده 
في الكاف 03 


> وم > 


«قَامَ يكن كال له عَنَامٌ وكَانَ عابداً تايكاً متها إِلَ أَمِير 


الزرية وغر ل نقاكفا ارو الات مف قاهة لزيد 56 

نظ إِلَْهِ َقَالَ يا هم المْؤْمِنُ هُوَ الكيّسُ الفَطِنُ بشْرُهِ في وَجْهِه وحُوْنُه 

في َل أوع يه مرا وَأكل كن نشبا زع عن كل تان خا 

عَلَ كُلَّ حه حَسَنٍ لَاحَفُود ولا حَسُودٌ ولَاوَذَابُ ولَاسَبَابٌ ولَاَيّابٌ ولا 

مُفْتَاتٌ يَكْرٌه الف 1 يذ الففة طويل النز ببية اله كرد الضثت 
وَقُورٌ ذَكُورٌ صَبُورٌ شَكُورٌ مَغْمُومٌ يفِكْره مَسْرُورٌ بمَفْرِه سَهْلٌ الخَلِيقَةِ لين 
)١(‏ أصول الكافي - ج؟ كتاب الإيان والكفر ص 5 457-504 


0/ 


الخاتمة اذك 


عجوم اموه سيد 


م 


يحْرَفُ وإِنْ عَضِب 1يَنْرَق ضخكه تَبَسّمْ واشعهاف تعله ور جعته جَعَنْه َه 
ل 
يَنْطرٌ ولا ييف في كمه ولا يجُورُ في عِلْمِه تَفْسُّه أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدٍ 
وح عرو احور لاض رامن را تو اتيت ولا 


كن له سر 


كل ول جمِيلٌ الْتَارّعَةِ كَرِيمُ م الْرَاجَمَةٍ عَذْلٌ إِنْ خضب رَفِيقٌ 
ِنْ طَلَب لا يَتَهَوّرُ ولا يتَهَنّكْ ولا يتحر حَالِص الود وَدْ ِيقٌ العَهْدٍ وف 
لق شَفِيقٌ وَصُولٌ حَلهمٌ عمو قَلِيلُ الفُضُولٍ رَاضٍ عَنِ العو وجل 
إ جوا لالبتلط عل عن تونه ولا كرض بوها لايلي اراز لدب 
َم عن امو كفك ألمي لايخْرنُ الا نه م سمه ابي الطّمع 

ان ليوا ليسي 


رع مي 


باولا لبي رول مي برق بخ م 
في الأَرْض عَوْنٌّ لِلضَّعِيفٍ عَوْتٌ للْمَلْهُوفٍ لَا ينك سا ولَايَكْشِفٌ 
يِرَا كيرد البلوَى قَلِيلٌ الشّكْوّى إِنْ رَأَى حَبْراًدَكَرَه وإِنْ عَايَنَ شَرَاَسَبرَه 
لعب قط لوقي عفر رابع عل ضح 
يدَرَه ولَايَدَعٌ جِنْحَ حَبْفٍ قَبُصْلِحه أَِينٌ رَصِنٌ تت لََىّ رَكِّ رَضن 
كز دعر راك رلل اد ل و عر لع 


6 


56 صفات المؤمن 2 مدرسة أهل البيتمم1ا 
ل ل ا 
يَط شش به مرح كر لعا عَم لجال لَابَوَفعُآ لَه بَاِقَةَ ولا حاف 
له حَاَِةُ كل سَعْي ص ده من َيه ول تَفْس أَضلَح جد من 


تَفيه عَاٍبعيبه 0 - لَايئِقُ بِغَبرِ به غَرِيبٌ وَحِيِدٌ جَرِيدٌ حَزِينٌ 
حت في الو هذ في اله ليت رضاه ولاجتم تيه يتليه ولا واي 
في سَخَطٍ رَبّهِ تحَالِسَ لأَهْلٍ المَفْرِ مُصَاوِقٌ لأَهُلٍ الصَّدْقٍ مُوَازْرٌ لأَهلٍ 
لق عو قرب أب لم َمل َف يأف امشكلة عجو 
لكل كر ة مَأمُولُ ِكُلّ شِدَةٍ شاش بَشَّاشٌ لَا بعبّاس ولا بِجسَّاسٍ 
صَلِيبٌ كَظَامٌ يب م دقر قِيِقُ النّطَر عَظِيمُ الخَدَرِ لا يحْمَلُ وإِنْ جُهِلَ عَلَيْه 
كَل لا يَْكَلٌ وإِنْ بُخِلَ عَلَْه صَبرَ صَرَرَ عَفَلَّ فَاسْتَحْيا وَِعَ فَاسْتَْنَى حَيَاؤه 
يَعْلُو شَهوَتَهِ وده يعْلُو حَسَدَه وعَفْوُه يَعْلُوحِفْدَه لَا يَنْطِقُ عر صَوَابِ 
ولا يَْبسُ إِلّا الاقِْصَادٍ مَشْيْه الَوَاضْعُ حَاضِعٌ لَب بطَاعَتِه راض عَنْه 
في كل الاي نيه حَالِصَةٌ اله لس ذيها غِش ولا حَدِيمةٌ َطرٌه عار 
شكورثه فكو وكلاقه حكمة نتامسا اال تايا ناصح في السّرّ 
والعلازية لاي ل 0 
رن عل عا اشاب اوها يجُورُ له الرّجَاءٌ ولا يَمْصَلُ في الشّدَةٍ 
ولا يَبْطَرٌ في الرّحََاءِ 0 كد كله 
َي َشَاطُه قَريباً مله ليلا رَلّهِ مُتوَفَّعاً لأجَلِه حَاشِعاً كله ذَاكِرا رَبَّه 


الخائمة 55 


0 


اَذه من هله هلا َه حزب اله مه هته كما خبط 
ا ا 
2 لما ونال ِنَم 
وبَنّجِرٌ لَِغْتَمَ لا نْصِتٌ لِلْكَررَ لِيَفَجْرَ به ولا يتكلم لج , به عل مَنْ 


وه َه ين ني عا ولس ينف ةحب كته اه فأ 


2 

النَّاسَ مِنْ تَفْيسه إِنْ يُفِيَ عَلَيْه صَبرَ حَبّى يَكُونَ الله الَّذِي يَنْتَصِرُ لَه يُعدٌ 
0# اسيرع عي 2م 0 سي ا وعق 02 22 5 م قس و ضر سيوع 
هن اعد مله بفْضٌ وثرَاهه ودنوه يمن دنا منه لين ورَحمَة ليس تباعده 


تك ولا عَظّمَدٌ ولا 5 نوه خَدِبعَةٌ ولا خلابةٌ بل يَقَتَدٍ 0 
مِنْ أَهْلٍ الخَيرٍ و َهَُ من َه نْ أل ال كَل قَصَاحَ عام صَبْحة صَيْحَة 


َم وَقَعَ مَفْشِا ا علَْهِ كقَالَ أَمِيدُالمؤْمِنينَ ع أَمَا واد كك أحاها ع 
وكَالٌ مكَدًا تَصْنَعْ الَوْعِظَهُ البَلِمَُ يها قمَالَ له قَائِلُ كا بَانْكَ يا مي 


5 0 


المْؤْمِننَ فَقَالَ إِنَّ ِكل أَجَلاًلَايَمْدُوه سيالا يجاوِرُه َمَهْلاًلَاتِْد إن 
نَفَتَ عَلَ لِسَانِكَ سَيْطَانٌ). 
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